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 الخرطــوم – يتطلّع الســـودانيون في 
بداية المرحلـــة الجديدة التي يقبل عليها 
بلدهم بعد نجاح قواه الفاعلة في التوافق 
على أســـس المرحلـــة الانتقالية، إلى دعم 
القوى الإقليمية المعتدلـــة لقطع الطريق 
على تدخلات دول دأبت على دعم التشدّد 
والاســـتثمار في الاضطـــراب والفوضى، 
وهـــو الدعـــم الذي شـــرعت فيـــه عمليا 
كل من دولـــة الإمـــارات العربية المتحدة 
والمملكة العربية السعودية بمساندتهما 
الخرطـــوم سياســـيا وإســـنادها ماديا، 
مستعيدتين بذلك تجربة ناجحة في دعم 
القاهرة أثناء مرحلـــة خروجها الصعب 

من فترة حكم جماعة الإخوان المسلمين.
وكانت أبوظبـــي والرياض قد أعلنتا 
مؤخرا تقديم كمية كبيرة من القمح كهبة 
للسودان تمثّل جزءا من حزمة المساعدات 
التـــي أقرهـــا البلدان فـــي أبريل الماضي 
والبالغة قيمتهـــا 3 مليارات دولار، حيث 
تم إيـــداع 500 مليـــون دولار فـــي البنـــك 
المركزي الســـوداني وذلك لتعزيز مركزه 
المالـــي، علـــى أن يتمّ صرف بقيـــة المبلغ 
لتلبيـــة الاحتياجات الملحة للســـودانيين 
مـــن الغذاء والدواء والمشـــتقات النفطية 

واحتياجات الموسم الزراعي.

والســـعودية  الإمـــارات  ترغـــب  ولا 
اللتـــان كثيرا مـــا تعبّران عـــن تبنيهما 
منظورا شاملا للأمن القومي العربي في 
رؤية بلـــد آخر من بلـــدان المنطقة ينزلق 
نحو الفوضى بفعل تعثّر عملية الانتقال 
السياسي فيه، كما هي الحال في سوريا 

وليبيا.
وبحســـب متابعين للشأن السوداني 
فإنّ مساعدة أبوظبي والرياض للخرطوم 
هـــي أيضـــا بمثابـــة تحصين للســـاحة 
الســـودانية مـــن أن تســـتبدّ بهـــا قوى 
التطرّف المدعومة من قبل أطراف إقليمية 
على رأســـها قطر وتركيـــا اللتان تجدان 
في الاضطرابات التي تنشـــب في بعض 
البلـــدان العربيـــة فرصة ســـانحة للدفع 

بجماعة الإخوان المسلمين إلى السلطة.
وتأكيدا لمواصلة الدعم نفســـه، جدّد 
ولي العهد الســـعودي الأميـــر محمد بن 
سلمان وقوف المملكة إلى جانب السودان 

وشعبه بما يعزز أمن واستقرار المنطقة، 
وهنأ فـــي اتصال هاتفـــي كلا من رئيس 
المجلس السيادي الفريق أول عبدالفتاح 
الحريـــة  بقـــوى  والقيـــادي  البرهـــان، 
والتغييـــر أحمـــد ربيـــع، علـــى الاتفاق 
التاريخي الذي تم التوقيع عليه السبت.

كمـــا أجـــرى ولـــي العهـــد اتصالين 
هاتفيين آخرين مع كل من رئيس الوزراء 
الإثيوبـــي آبي أحمـــد، ورئيس مفوضية 
الاتحاد الأفريقي موسى فكي، عبر فيهما 
عـــن تقديره للدور الـــذي قامت به أديس 
أبابـــا والاتحـــاد الأفريقـــي فـــي تقريب 

وجهات النظر بين الأطراف السودانية.
ولم يفرق الدعم الســـعودي بين أهم 
قوّتين على الأرض، ارتضى أغلب الشعب 
الاتفاق السياســـي والدســـتوري بينهما 
لبدء مرحلـــة جديدة تطوي صفحة قاتمة 
شـــهد فيها السودان أزمات معقدة وأدت 
إلى تفاقم مشكلاته الداخلية والخارجية.

وقالت زحـــل محمد الأمين، أســـتاذة 
القانون الدســـتوري بجامعة النيلين في 
الخرطوم، لـ“العرب“، إن الدعم السعودي 
يعبر عن ”مساندة للدولة بشكل أساسي 
ما يصب في صالح اســـتقرار الســـودان 
الـــذي ينتظـــره دور إقليمـــي جـــاد، لأن 
الرياض تسعى إلى إعادة تقييم علاقاتها 
مع الخرطوم بعد أن اتســـمت بالتذبذب 
خلال حكم الرئيس المعزول، وتراهن على 

دور القوى الصاعدة“.
وأشار وزير الدولة بوزارة الخارجية 
الســـعودية عادل الجبير، إلى أن المملكة 
الشـــعب  جانـــب  إلـــى  دائمـــا  ســـتقف 
وليســـود  الســـوداني ليحقـــق تطلعاته 

الأمن والاستقرار والوئام.
ونشـــر تغريدة على تويتـــر، الاثنين، 
أشـــار فيها إلى أنه تشـــرف برئاسة وفد 
بـــلاده فـــي مراســـم توقيع الاتفـــاق بين 
الأطراف الســـودانية ونقل إلى الخرطوم 
”تأكيـــد المملكة على موقفها الراســـخ في 
تحقيق كل ما يؤدي إلى أمان ونماء هذا 

البلد العزيز“.
وربـــط المراقبـــون بـــين المســـاعدات 
للسودان،  السياسي  والدعم  الاقتصادية 
وبـــين ما قامـــت بـــه كل من الســـعودية 
والإمارات مع القاهرة، بعد ســـقوط نظام 
الإخوان المســـلمين، حيث لعب الســـخاء 
المـــادي للدولتـــين مـــع النظـــام المصري 
دورا مهمـــا في تجـــاوز مجموعة كبيرة 
من العقبـــات وضعتها عمدا تركيا وقطر 
ومعهما تنظيمات متشددة أرادت إشاعة 
الفوضـــى الأمنية وزيادة حـــدة الأزمات 

الاقتصاديـــة. ويـــرى متابعـــون للشـــأن 
الســـوداني أن الشعب وشـــريحة كبيرة 
مـــن النخبـــة السياســـية في الســـودان 
يعـــولان على دور خليجي إيجابي مماثل 
لما حدث في مصر لإنقـــاذ البلاد، خاصة 
أن الظـــروف الاقتصاديـــة والسياســـية 
متشـــابهة تقريبا، والقـــوى التي تحارب 

النظام الجديد والمتربصة به واحدة.
تســـتنفران  والدوحة  أنقـــرة  وبدأت 
أذرع الحركـــة الإســـلامية في الســـودان 
لمضايقة الســـلطة الجديدة في الخرطوم، 
مـــن خلال التعبيـــر عن عـــدم الرضا عن 
الاتفـــاق الأخير بين المجلس العســـكري 
والإيحـــاء  والتغييـــر،  الحريـــة  وقـــوى 
بوجـــود خلافات واســـعة بينهمـــا، وأن 
المشكلات الاقتصادية لن تساعدهما على 

تخطي الفترة الانتقالية بسلام.
وحذرت بعض المصادر من الاستهانة 
بالـــدور التركي- القطري في الســـودان 
الذي يريد عودة الأمور إلى ما كانت عليه 
دولة البشير بكل انتهازيتها وتحركاتها 
التخريبية مستفيدة من تحكم عناصرها 

في مفاصل المؤسسات الحيوية.
مديـــرة  الطويـــل،  أمانـــي  وأكـــدت 
الأهـــرام  بمركـــز  الأفريقـــي  البرنامـــج 
التغيرات  أن  الإســـتراتيجية،  للدراسات 
الأيديولوجيـــة علـــى رأس ســـدة الحكم 
تتطلب دعما عربيا تشـــارك فيه بفاعلية 
الســـعودية والإمـــارات ومصـــر، لقطـــع 
الطريـــق على محاولات أنقـــرة والدوحة 

للقبض على زمام المبادرة.
أن  وأضافت في تصريـــح لـ“العرب“ 
الـــدول الثلاث تابعت عن كثب التفاعلات 
الشعبية منذ اندلاع ثورة ديسمبر وحتى 
التوقيع النهائي على الإعلان الدستوري، 
وســـوف يســـتمر الاهتمام طوال المرحلة 
الانتقاليـــة لمنع انفراط عقـــد دولة عربية 
أخرى، فـــي وقت لا تتحمل فيـــه المنطقة 
حالة فراغ جديدة قد تشكل تهديدا للأمن 

الإقليمي.
وفـــي المقابـــل ســـيتطلب الأمـــر من 
الخرطوم اتخاذ إجـــراءات صارمة تجاه 
من ســـاهموا في وصول الســـودان إلى 
هذه الحلقة الضيقـــة وحولوه إلى مركز 
إقليمي لاســـتقبال الكثير من الجماعات 

المتطرفة.
وجرت أولى جلسات محاكمة الرئيس 
المعزول عمر البشـــير الاثنـــين، في معهد 
العلوم القضائية والقانونية بالخرطوم، 
وسط إجراءات أمنية صارمة، في قضية 

تتعلق بالفساد والثراء غير المشروع.
وتدعم عملية محاكمة البشير الاتجاه 
الرامـــي إلـــى الالتـــزام بمـــا تم الاتفاق 
عليه بشـــأن الملفـــات المطلوب الإســـراع  
بمعالجتهـــا وطمأنة المواطنـــين بأن ثمة 
مرحلـــة مختلفة وواعدة تنتظرهم، بدليل 
التمســـك بتنفيذ اســـتحقاقات الإعلانين 

السياسي والدستوري.

جهود الرياض وأبوظبي مفصلية

د
ّ

في النأي بالسودان عن مدار التشد

العلاقات الإماراتية الهندية

على أبواب نقلة جديدة
 أبوظبــي – أعلن في أبوظبي أنّ رئيس 
الــــوزراء الهندي ناريندرا مودي ســــيبدأ، 
الجمعة، زيارة دولة إلى الإمارات، يبحث 
خلالها مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولي عهد أبوظبي ”تعزيز علاقات الصداقة 
التاريخيــــة والتعاون الاســــتراتيجي بين 
دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية 
الهنــــد، إضافة إلــــى التطــــورات ومجمل 
القضايــــا الإقليميــــة والدوليــــة التي تهم 
البلديــــن“، وفق ما أوردتــــه وكالة الأنباء 

الإماراتية ”وام“، الإثنين.
وأضافـــت الوكالـــة أنّ زيـــارة رئيس 
وزراء الهنـــد للإمـــارات ”تأتـــي في إطار 

الحرص المشـــترك علـــى تنميـــة علاقات 
الصداقة والتعاون بين البلدين بما يخدم 

مصالحهما المتبادلة“.
وخـــلال الســـنوات الماضية ســـجّلت 
العلاقـــات الهنديـــة الإماراتيـــة تطـــوّرا 
مشهودا في مختلف المجالات وخصوصا 
الاقتصاديـــة منهـــا، حيث يجـــد الطرفان 
الاقتصاديـــة  تجربتهمـــا  حيويـــة  فـــي 
فرصا واعدة للتكامل والاســـتفادة بشكل 

متبادل.
ويلبي مســـتوى التطور التكنولوجي 
الذي بلغته الهند في العديد من المجالات، 
طموحـــات الإمـــارات إلـــى التعـــاون مع 

البلـــدان ذات التجـــارب الناجحة ســـعيا 
جلـــب  فـــي  الذاتيـــة  تجربتهـــا  لبنـــاء 

التكنولوجيات الحديثة وتوطينها.
وفي إشـــارة إلى الاحتفـــاء الإماراتي 
المرتقـــب بالضيـــف الهنـــدي بالنظر إلى 
أهميـــة زيارته فـــي إحداث نقلـــة جديدة 
في العلاقـــات بين البلديـــن، قالت وزارة 
الخارجيـــة الهندية إن الإمارات ســـتُقلّد 
رئيس الوزراء ناريندرا مودي أرفع وسام 
فـــي البلاد. وأوضحت الـــوزارة في بيان 
أنّ ”الوسام الذي يحمل اسم الشيخ زايد 
بن ســـلطان آل نهيان مؤســـس الإمارات، 

يكتسي أهمية خاصة“.

من شــــــأن أي مســــــاعدة تقدّمها القوى الإقليمية المعتدلة للسودان في هذه 
المرحلة الصعبة التي يمر بها، أن تقوّي مناعته ضدّ قوى التطرّف المدعومة 
من قبل أطراف إقليمية أخرى، وذلك أســــــوة بالمســــــاعدات التي ســــــبق أن 
قدّمتها كل من الإمارات والســــــعودية لمصر فــــــي فترة خروجها من مرحلة 

حكم جماعة الإخوان المسلمين، وما حقّقه ذلك الدعم من نتائج ملموسة.

 بغــداد – يعكس إلحاح جهات عراقية 
وثيقـــة الصلة بإيران، في مطالبة حكومة 
رئيس الوزراء عـــادل عبدالمهدي باقتناء 
منظومة الدفاع الجوي الروسية المتطوّرة 
أس 400، حجم المشـــكلة التـــي يواجهها 
الحشـــد الشـــعبي المشـــكّل فـــي غالبيته 
العظمـــى من ميليشـــيات شـــيعية، جرّاء 
نشـــره عشـــرات الآلاف من المقاتلين على 
مساحات شاســـعة من الأراضي العراقية 
أغلبهـــا صحراوية دون غطـــاء جوّي ما 
يجعله فريســـة ســـهلة لطيران أي طرف 

يفكّر في ضرب تلك القوّة وتحييدها.
ووجّه عدد من السياسيين العراقيين 
ومن قادة تلك الميليشـــيات مؤخّرا الاتهام 
للولايات المتحدة وإســـرائيل باستهداف 
مواقع للحشـــد داخـــل الأراضي العراقية 
وذلك بعـــد هجومين من جهة غير محدّدة 
علـــى معســـكرين كبيريـــن للميليشـــيات 
بشـــمال العاصمة بغداد وجنوبها، ألحقا 
بهما دمارا كبيرا وخســـائر في الأسلحة 

والذخائر والمعدات المخزّنة داخلهما.
العراقي،  بالشـــأن  المهتمين  وبحسب 
فإنّ معضلة انكشـــاف ميليشيات الحشد 
أمام هجمات الطائرات المعادية، لا تخص 
تلك الميليشيات بحدّ ذاتها بقدر ما تشكّل 
هاجســـا لإيران التي ساهمت بفعالية في 
تشكيل الحشد وتأطيره وتسليحه لتجعل 
منه جيشا طائفيا رديفا للقوات النظامية 
العراقيـــة يعمـــل علـــى حمايـــة نفوذها 
السياسي في العراق ويؤمّن لها سيطرة 
ميدانيـــة علـــى أراضيه لاســـيما المناطق 
السنية ونقاط الربط مع سوريا المجاورة 

حيث تطمح إيـــران لفتح ممر برّي طويل 
يصل بين أراضيها ولبنان عبر الأراضي 

العراقية والسورية.
ومع موجـــة التصعيد التـــي أعقبت 
انســـحاب الولايات المتحدة مـــن الاتفاق 
النـــووي مـــع إيـــران وفرض واشـــنطن 
عقوبـــات شـــديدة على طهـــران، برز دور 
جديد لميليشـــيات الحشد الشعبي متمثّل 
في تهديـــد الوجود العســـكري الأميركي 
على الأراضـــي العراقيـــة، وإمكانية فتح 
جبهـــة حرب ضـــدّ الولايـــات المتّحدة في 

العراق وكالة عـــن إيران في حال تطوّرت 
موجـــة التصعيد إلى صدام مســـلّح. ولا 
تستبعد مصادر عراقية أن تكون واشنطن 
وتلّ أبيب تخطّطان فعلا لاستنزاف قوات 
الحشـــد ومنع اســـتقرارها وتمركزها من 
خلال ضربـــات جويـــة انتقائية وخاطفة 
علـــى غرار تلـــك التي يوجّههـــا الطيران 
لإيران  التابعة  للميليشـــيات  الإسرائيلي 

على الأراضي السورية.
وأشـــار إلـــى ذلـــك النائـــب بالبرلمان 
العراقـــي وعضو لجنـــة الأمـــن والدفاع 

النيابيـــة كريم عليـــوي، الاثنـــين، بقوله 
إنّ ”العـــراق يتعرض لهجمة إســـرائيلية 
بغطـــاء أميركي من أجـــل تدمير مخزونه 
من الســـلاح“، وذلك في معـــرض حديثه 
عن الانفجار الذي وقع الأســـبوع الماضي 
في معســـكر الصقر الواقع جنوبي بغداد 
ويضـــم مقـــرات تابعـــة لعدد مـــن ألوية 
الحشد الشعبي ومخازن كبيرة لأسلحتها 

وذخائرها.
حمايـــة  إلـــى  للداعـــين  وبالنســـبة 
الحشـــد من قبـــل الدولـــة العراقية، ومن 

ورائهـــم إيران، فإن الحـــلّ جاهز ويتمثّل 
فـــي منظومة الدفـــاع الجوي الروســـية 

المتطوّرة.
ودعـــا عليـــوي حكومـــة بغـــداد إلى 
الانفتـــاح على روســـيا والتعاقـــد معها 
لتزويد العراق بمنظومـــة الدفاع الجوي 
أس 400. ونقـــل عنـــه موقـــع الســـومرية 
الإخبـــاري القول أنّ اللجنة النيابية التي 
ينتمي إليها ”ســـتناقش بشكل تفصيلي 
ما حصل بقاعـــدة الصقر وباقي الخروق 
الأمنية التي ثبت تورط إسرائيل وأميركا 
فيهـــا“، مؤكّدا ”ســـنضغط على الحكومة 
من أجل اتخاذ قـــرار بالانفتاح على دول 
أخـــرى غير الولايـــات المتحدة ك روســـيا 
قويـــة  أخـــرى  ودول  والصـــين  وإيـــران 

لتسليح وتقوية دفاعاتنا الجوية“.
ويبدو اللجوء إلى التقنية الروســـية 
لتأمـــين غطـــاء للفصائـــل العراقية على 
الأرض حلا عمليا ومناســـبا ظاهريا، إلاّ 
أن للأمر تعقيدات تقنية وسياسية كبيرة. 
فمـــن ناحية تقنية يطـــرح ارتباط القوات 
العراقية في تسليحها بالولايات المتحدة 
وتقنياتها العســـكرية إشكاليات التحوّل 
إلى المنظومة الروســـية ما يتطلّب جهدا 
ووقتا لا تســـمح بهما الظرفية الضاغطة 
علـــى الفصائـــل العراقية المنتشـــرة دون 
غطـــاء جـــوي. ومـــن ناحية سياســـية لا 
تســـتطيع بغـــداد الدخول فـــي تجاذبات 
مع واشـــنطن على غـــرار تلك التي دخلت 
فيها تركيا بســـبب إصرارها على اقتناء 
منظومـــة أس 400 ذاتهـــا التـــي تطالـــب 

جهات عراقية باقتنائها.

وبدفع مـــن الضغـــوط المتعاظمة من 
قبل السياسيين وقادة الميليشيات، أصدر 
عبدالمهدي الأسبوع الماضي قرارا مفاجئا 
بإلغـــاء كافة الموافقات الخاصة بالطيران 
فـــي الأجواء العراقية وجعل إســـناد تلك 
الموافقات من اختصاصه هو أو من يقوم 
بتفويضه بشكل رسمي، وذلك في محاولة 
للســـيطرة على قرار اســـتخدام الأجواء 
العراقيـــة والخارج عمليـــا من يد حكومة 

بغداد.

ويبـــدو أن الولايـــات المتّحدة الواثقة 
بتســـيّدها الكامل على الأجواء العراقية 
والمتيقّنـــة من عـــدم إمكانيـــة تغيير ذلك 
الوضـــع قريبا، آثـــرت التعامل مع القرار 
الحكومـــي العراقـــي بهـــدوء باعتبـــاره 
قرارا شـــكليا غير ذي قيمة عملية، معلنة 

”احترامه والالتزام به“.
وفي لقاء جمع الإثنين رئيس مجلس 
النـــواب العراقي محمد الحلبوســـي مع 
السفير الأميركي لدى بغداد ماثيو تولر، 
جـــدّد الأخير ”التـــزام الولايـــات المتحدة 
بدعـــم العـــراق فـــي مكافحـــة الإرهـــاب 
والوقـــوف إلـــى جانـــب قوّاتـــه الأمنية 
بالتنســـيق مع القيـــادة العامـــة للقوات 

المسلحة العراقية“.

 لمعضلة استنزاف جيشها الرديف في العراق
ّ

إيران تبحث عن حل

في العراء من دون غطاء

نضغط على الحكومة 

لاقتناء منظومة دفاع 

جوي متكاملة

كريم عليوي

الدعم السعودي 

للسودان موجه بشكل 

أساسي للدولة

زحل محمد الأمين
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